الفصل الرابع
الإيحاء والظلال 

الإيحاء من الفعل المعتلّ : وحى ، وهو " أصلٌ يدل على إلقاء علمٍ في إخفاء أو غيره ، إلى غيرك ، فالوحي : الإشارة ، والوحي : الكتاب والرسالة ، وكل ما ألقيتَه إلى غيرك حتى علِمَه فهو وحيٌ كيف كان "(
).

والوحي عند ابن رشيق القيرواني(
) من أنواع الإشارة ، وقد عرّفها بقوله : " وهي في كل نوعٍ من الكلام لمحة دالة ، واختصار وتلويح يعرف مجملاً ، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه "(
). فإيحاء الكلمة هو معناها الكامن وراء مدلولها الظاهر ، وما يلمحه المتدبّر من جرس الكلمة ، وأثرها في نفسه(
) فالمعنى الإيحائي هو " ذلك النوع من المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإيحاء نظراً لشفافيتها "(
).

وأما الظِّلال فهي جمع ظِلًّ ، وأصله يدل على ستر شيء لشيء ، وهو الذي يسمّى الظِّلّ ، والليلُ ظِلٌّ؛ لأنه يستر من فيه ، ومن الباب : الأظَلّ ، وهو باطن خُفَّ البعير ؛ لأنه يستر ما تحته ، أو لأنه مغطّى بما فوقه ، والظُّلَّة : ما سترك من فوق(
).

فظلال الكلمة هو ما يستتر خلفها ، والمعنى الذي يمتدُّ خلف معناها الشاخص ، فهناك " نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع ، ولكن لا بجرسه الذي يلقيه في الأذن ، بل بظِلَّه الذي يلقيه في الخيال ، وللألفاظ كما للعبارات ظَِلالٌ خاصة يلحظها الحسُّ البصير ، حينما يوجّه إليها انتباهه ، وحينما يستدعي صورة مدلولها الحسية "(
).

وندرك مما سبق ما بين الإيحاء والظَّلال من صلة " فكأن إيحاءَ الكلمة إشارةٌ إلى ظَِلال معناها ، وظلالها هو الجو المعنوي الذي يوحي به لفظها "(
)، كما نلحظ اشتراكهما في أصل الدلالة على معنى الخفاء والاستتار ، فظِلال الكلمة وإيحاؤها هو معناها المستتر خلفها ، وما يجده المتدبّر في نفسه ، ويرتسم في خياله ، ويتأثر بجمال تلك المفردة وقد لا يعلم سبب ذلك التأثير ، وقد لا يستطيع تعليل ذلك الجمال .

فإيحاء الكلمة وظلالها هو ما تثيره في النفس من معانٍ إضافية ، غير المعنى المعجمي الظاهر ، وتحمل في ثناياها ظِلالاً وارفةً ترسم في الذهن صورة معانٍ مُسَْتتبَعَةٍ . ولعل في الشواهد الآتية والكلمات المختارة ما يتّضح به المقصود ، ويتبيّن به بعض ما في كلمات السورة من الإيحاء والظلال ، ومن ذلك : 

(1) قول الله تعالى في فاتحة السورة : [image: image1.png]
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 [ الزمر :1] افتتحت السورة بكلمة " تنزيل " ، ولو تأملنا مخارج حروفها في القرب والبعد لتبيّن لنا ما في هذه الكلمة من روعة ، وفخامة ، وثراء في إيحائها بالشيء المنزَل الذي أضْفَتْ عليه جلالة القدر ، وعلوّ المكانة(
) فهذه الكلمة توحي بالجلال والقوة النافذة ، والفخامة المتناهية ، والعظمة الكاملة ، فإنما يضاف النزول والإنزال والتنزُّل والتنزيل إلى الأمور العظيمة ذات الشأن ، كالقرآن  والملائكة الكرام أو الرِّجْزِ والعذاب ، وغيرها ... 

ومن كلمات الآية نفسها " العزيز " ومدار هذا اللفظ على معنى الشدة والقوة ، وما ضاهاهما من الغلبة والقهر (
).

وهو وصف من أوصاف الذات العَليّة ، واصطفاء التعبير به في هذه الآية يوحي بأن كلام الله منزَّل على ما يناسب هذا الوصف ؛ فيكون عزيزاً غالباًَ بالحجّة لمن كذّب به ، وغالباً بالفضل لما سواه من الكتب ، وغالباً لبُلغاء العرب ؛ إذ أعجزهم عن معارضة سورة منه(
).

وفي نفس الآية : " الحكيم " وصف لله – عز وجل – يوحي باتصاف كتابه بالحكمة مثل صفة منزِّلة ، (
)، فكلام الله كله حكيم في اختيار لفظه ، ووضعه في مكانه الأنسب ، وفق ما تقتضيه الحكمة البالغة . 

(2) قال تعالى: [image: image10.png]
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 [ الزمر : 2] ، فقولـه – جلّ في عُلاه : " بالحق " يصوِّر بظِلاله ما في الكتاب الذي أنزله على نبيه – عليه السلام – من القضاء بين الخصوم ، وشتى أصناف العلوم ، فقد جاء بعد أن مرج الناس في المعصية ، واستشرى الظلم وذهب العلم ، ونَتِنَتْ الحضارات ، وعمَّها الظلام ، ولفّها القتام . ثم هلّ هلالُ الإسلام ونزل القرآن ، فجاء الحق ، ودمغ رؤوسَ الباطل ، وقطع مادة اللال ، ومحى بنوره الظلام ، وأسس العدل ، وأحيا القلوب بعد موات ، وأرسى قواعد الفضيلة والهدى والعلم والنور .

(3) ومن المفردات في السورة " الكَفَّار" في قوله تعالى : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ " [ الزمر : 3 ] ، فمادة هذه الكلمة ترجع إلى الستر والتغطية(
)، والكفّار من حصل منه تغطية للحق والإيمان ، وسترٌ له بنقيضه ( الكفر ) وتوحي الكلمة بأن الحق واضح بيِّن ، ولكن هذا الكَفَّار يحاول جاهداً ، ويتعنَّت في ستر الحق ، فبقدر ما استظهرت عليه الدلائل البيّنات ، وكُوْشِف بالحق ، استظهر هو بسرابيل الكفران ، وضاعف التَّلفُّع بها حتى لا يجد الحقُ له مسلكاً ولا هو عن الكفر مخلصاً ، فهل تجد لـه هادياً بعد أن أضلّه الله ، وما ظلمه الله ، ولكن ظهر اختياره للغواية والكفر على الإيمان والهدى أَزَلاَ . 

( 4 ) قوله عز وجل : [image: image23.png]
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 [ الزمر :5] في هذه الآية ، اصطفى النظم للتعبير عن ظاهرتي الليل والنهار كلمة " يكوِّر " ومادة التكوير توحي بالاستدارة والكرويَّة في الشكل ؛ لأنها جائية من اسم الكُرَة ، وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي ، فتصوِّر الكلمة بإيحائها وظلالها كروية الأرض التي يعتريها الليل والنهار(
). 

ومن مفردات هذه الآية أيضاً ، كلمة " سخَّر " فهي لفظة موحية بالقوة والعظمة من خلال ظِلالها ،وإيحاء بنيتها ، فهي كبيرة في مدلولها ، قوية في بنيتها ؛ ذلك لأنها في جانب الحديث عن آيتين عظيمتين هما الشمس والقمر ، فاختير التعبير بها على غيرها مما يؤدي معنى ( التسخير ) ، كأَمَرَ ، أو جعل ، أو ذلَّلَ ؛ لأن الآية هنا ترسم مشهداً عظيماً فيه منافع جليلة لعموم المخلوقات ، ومثل هذه المنافع مجتمعة تقْصُر في أدائها لفظة أَمَرَ ، أو جعل ، أو غير ذلك(
) .

(5) وكلمة " ظلمات " ، في قوله تعالى : [image: image49.png]
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  [ الزمر : 6 ] فيها معنى الكُدُوْرَة ، والتّوغُّل في غياهب الظلام ، وكثافة الحُجُب المظلمة ، وهذا يوحي بأن أصل الإنسان في ظلام بَحْت ، وأن مِن أول مراتبه وأسبق مدارجه التقلُّبَ في الظلام ، فتظهر مِنَّةُ الرب سبحانه وتعظم بإخراجه إلى السعة والنور والجلاء والإبصار ، فحقيق عليه حينئذٍ الالتفات إلى هذه النعمة السابغة واعتبارها بالشكر والتقدير . ومن ظلال هذه الكلمة المستوحاة أنها تبيّن إحاطة علم الله تعالى بالأشياء ، ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء(
). 

(6) قال تعالى :[image: image62.png]
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 [ الزمر : 7 ] أصل الوِزْر هو الثقل(
)، وكلمة " وِزْر " في الآية كلمةٌ موحية بدلالتها ، ووارفة بظلالها ، وهي من قوة إيحائها بذلك الثّقل ، بحيث لو كرّر النطق بهذه الكلمة قارئٌ لم يسبق له أن عرف معناها المعجمي ، ثم أرهف حِسَّه ، وتأمّل وقْع النطق بها في نفسه – لَتَسَارع إليه معنى الثّقل في دلالة الكلمة وأحسَّ بثقلها في شعوره ، وذائقته .

ثم إننا لو تأمّلنا هذه المفردة القرآنية ، وما في حروفها من الصفات اللسانية ، على ترتيب وَضْعها ، ثم نظرنا في أسباب الوِزْر ودوافع الوقوع في الإثم لَخلصْنا إلى ما تعكسه ظلال الكلمة وإيحاؤها من المقابلة العجيبة ، والاتفاق الفريد ؛ ذلك أن الواو وما تتضمنه من صِفتَيْ الرخاوة واللِّين فيها إشارة موحية إلى مبادئ خطور الشيطان إلى القلب ، ونفث الوسوسة فيه بطريقة خفية لا تكاد تشعر بها والحرف الثاني للكلمة وهو الزاي ، وما فيه من انفتاح وصفير ، يحكي الدرجة الثانية لكيد الشيطان ، من الانفتاح على ابن آدم ، وتسويغ الذنب له بالتقرير والتوجيه وإبداء النُّصْح ، وحثّهم على اتّباعه بالصياح والجَلَبَة ، وأخيراً يأتيك في صورة الناصح الباذل للخدمة دون يأس أو ملل ، فهو لا يفتأ يكرِّر محاولاته ، ويعيد كرّاته ولا يخفى ما بين أسلوبه هذا وبين حرف الراء من مناسبة . فأنت ترى خصائص حروف كلمة " وزر" على هذا الترتيب تحكي أطوار كيد الشيطان وخطواته وفنون أساليبه(
).

(7) قوله تعالى : [image: image69.png]
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   [ الزمر : 8 ] . 

ومن المفردات الموحية في الآية الكلمات الآتية : 

1- " منيباً " في هذه الكلمة إيحاء وظلال تصوّر حال ذلك الإنسان المضرور ، أثناء رجوعه إلى الله وإنابته إليه ، فتصف صدْق التجائه إلى الله ، وإلحاحه في الدعاء ، وتبيّن حالته النفسية ، وتصورِّ انكساره ، وخضوعه 

2- " خوَّلـه " هذا اللفظ مُوْحٍ بوجهين عظيمين في معناهما ، كلٌ على حسب مرجعه وتأويله ، فإذا كان المراد منه التخوّل ، أي التعهُّد والتفقُّد بالنعمة تارةً وتارة ومرةً بعد أخرى(
)، على معنى أنهم يتقلّبون في فنون النعم ، وصنوف المِنَن تَرَقّياً وتنويعاً ففيه ما فيه من الامتنان والتقرير بها ، مما يُلزمه ويُوجبه الإنعامُ عليهم مِن أن يَرْجعوا إلى صاحب تلك النعم ، ويُفردوه بالعبادة على جميع الأحوال ، في السّراء والضرّاء ، والشدة والرخاء  والعسر واليسر ، والمنشَط والمَكْرَه ، ففي اللفظ حينئذٍ دعوتهم إلى ذلك ضِمْناً. 
والوجه الثاني : أن يُراعى فيه معنى الخَوَل ، أي الخَدَم(
)، فالنِّعم المُسْداة إليهم خادمة لهم، كافية شافية تقطع عنهم كل عوز ، وتدفع عنهم كل حاجة تُبَلِّغُهُم النعيم ، وتَرْعَى مصالحهم ، وتقوم على ضروراتهم . وفي ذلك دعوتهم إلى تحقيق شكرها ، والِعرْفان لصاحبها ومُسْديها بكل مَحْمدةٍ وجميل . 

3- التعبير عن الاشتغال بالكفر بكلمة " تَمَتَّعْ" يوحي بأن الكفر نوعُ تَشَهٍّ ، أي أمرٌ ناشئٌ من الهوى الذي تشتهيه أنفسهم ، وأن المعتقدات الكفرية منبعها شهوات النفوس، والأمر القائم على شهوةٍ لا سند لـه ، ويوحي كذلك بإقناط الكافر ؛ فجعْل تمتّعه بالكفر يشعر بأنه لا تمتُّع له بغيره(
) .

4- التعبير بكلمة " أصحاب " ، فالحكم على الكافرين بكونهم أصحاب النار يوحي بأنهم مخلَّدون فيها ، لا يفارقونها ، فإن الصُّحبْة تُشعر وتوحي بالملازمة ، فكأنهم لم يُخلقوا إلا للنار (
) – والعياذ بالله – . 

(8) ومن المفردات الموحية لفظ التقوى ، في قوله تعالى : [image: image106.png]
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  [ الزمر : 10 ]  فهذا اللفظ يرسم بظله تلك المعاني الشرعية للتقوى ، في صورةٍ محسوسة ، تُشَكلِّ للمتّقي ساتراً يحيط به ؛ فيَقِيْه من عذاب الله ، ومن حرّ جهنم وبردها ، كما يقي اللِّباسُ لا بِسَه من الحر والبرد ، وكما تقي الدُّروع المحاربين من شدة الطعن وضرب الأعداء التي امتنَّ الله على عباده بها ، فقال سبحانه : [image: image114.png]
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  [سورة النحل : 81 ] وقد جاء ذلك المعنى الإيحائي لكلمة التقوى ، والصورة التي يرسمها ظِلهَّا صريحاً في غير هذه السورة ، فقال تعالى : [image: image142.png]
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  [ الأعراف : 26 ] ، والأجمل من ذلك أن هذه الآية جمعت بين اللباس الحقيقي ، واللباس المعنوي ، فتمام الآية : [image: image155.png]
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  [ الأعراف : 26 ] 

ومثل كلمة التقوى لفظ " أحسنوا" في قوله تعالى : [image: image177.png]
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 [ الزمر : 10 ] ، فهذا اللفظ يمتدّ ظِلُّه فيوحي بتلك الصورة التمثيلية التي بيّن بها المصطفى – عليه أفضل الصلاة والسلام – معنى الإحسان عندما سُئل عنه فقال : " أن تعبد الله كأنك تراه ، فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك "(
). 

(9) قال تعالى مبيّناً ما للخاسرين المشركين من العذاب الأليم : [image: image195.png]


  [image: image196.png]


 [image: image197.png]


 [image: image198.png]


 [image: image199.png]


 [image: image200.png]


 [image: image201.png]\

(.



 [image: image202.png]


 [image: image203.png]


 [image: image204.png]


 [image: image205.png]


 [ الزمر : 16] فكلمة " ظُلَل " في سياق الآية ونظمها المعجز كلمةٌ فيّاضة بالمعاني الإيحائية والظ‍ِّلال الكثيرة الوارفة ومن تلك الإيحاءات والظلال مايأتي: 

1- أصل مادة " ظُلل" يدل على ستر شيء لشيء ، (
) وتوحي بأن سرابيل النار تُخلَع على مَن فيها ، ويلبسونها كما يلبس الناس في الدنيا ما يسترهم ويواري عوراتهم ؛ وذلك لشدة ملابسة النار لأهلها ، وفَرْط إحاطتها بهم ، وملازمة مَنْ فيها لمكانهم .كما أنها تشير إلى دفع وَهْمٍ قد يسبق إلى أذهان من توعَّدهم الله بالظُّلل ، من أنها كنار الدنيا تلْفَحهم لفْحاً مُقارِباً يمكن تفاديه والتنصّل منه ، ودفع ضرّه ، وتسكين ألمه وأثره ، ليس كذلك ، بل إنها محيطة بهم ، ساترة فهي لَبُوْسُهم وفراشهم ودِثَارهم . 
2- كما تصوّر كلمة " ظُلَل " بما ينعكس من ظِلّها الظُّلمة وانعدام الضياء ، فأصحاب النار في ظلام دامس ، وليل بهيم , ولاشك أن في ذلك زيادة عذاب على عذاب ، وغمِّ على غم . 
3- وفي جَمْع " ظُلَل " جمعَ كثرة إشارة توحي بكثرة مادة عذابها ، وتصوَّر نيرانها كأنها الوفود الباطشة ، المصبَّحة بأفنية القوم ، الجاثمة على صدورهم ، تسوق الموت الأحمر إليهم ، مترادفةً أفواجها ، متواليةً جماعاتها ، لا تَكِلّ ولا تملّ ، ولا ينقطع أولاها ولا ينفد أخراها .  
كما لا يخفى ما في الظرفين " فوقهم " ، و " تحتهم " من الإشارة إلى اختلاف جهات العذاب ، وتنوّع وسائله ، وتعدّد طرقه ، حتى انتهى إلى الإحاطة الشاملة بهم ، كأنهم صاروا في قبضة الظُّلل النارية ، لا يجدون لهم خلاصاً ، ولا عنها فكاكاّ .

(10) لفظ " الطاغوت " من قوله تعالى : [image: image206.png]
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   [الزمر: 17 ]:أصل مادته مجاوزة الحدّ في العصيان(
)، وفيه مبالغات من حيث البناء ، فإن صيغة ( فَعَلُوت ) للمبالغة ، ومن حيث التسمية بالمصدر ومن حيث القلب فإنه للاختصاص(
).  

وإذا كان المراد بها آلهة قريش المعبودة بغير حق ، كما يدل عليه " يعبدوها " ، فإنها توحي بشدة جهلهم ، وغاية سفههم ، إذ عمدوا إلى هذه الجمادات الخسيسة ، فَدَعَوْها وعبدوها من دون الله ، فالجهل متفاوت والكفر ذو دركات ، فكفر هؤلاء منحطٌّ غايةً ، ومبنيٌّ على تفاهة وجهالة لا مثلها في انغلاق المدارك ، ومن ثمَّ يترتب عليه مبالغتهم وشدتهم في كفرهم ، وتعصّبهم لباطلهم وظَلَالهم . 

(11) قال تعالى : [image: image213.png]
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 [ الزمر : 20 ] . 

كلمة " غُرَف " جمع غُرْفة وهي العُلِّيَّة ، (
) وهي توحي بالكثير من المعاني ، كحُسْن الجزاء ، وطيب المقام ، والرفعة والمجد والشرف ، والمجيء بلفظ " مِنْ " في النظم ، واستعماله بين الغرف الأولى والثانية ، وعدم الاكتفاء بلفظ " فوقها" بينهما ؛ إذ يصح أن يقال – في غير القرآن – لهم غرف فوقها غرف . وذلك لأن استعمال لفظ " مِنْ  " في موضعه من التركيب يفيد معنى إيحائياً بليغاً ، حيث يصوِّر البُعْد المفْرِط ، والمسافة الشاسعة بين الغرف المذكورة أولاً والغرف التي فوقها المذكورة ثانياً ، ويبيّن تفاضُل أهل الجنة في المنازل ، وهذا هو ما يتوافق تماماً مع ما وضّحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدّالّ دلالةً صريحة على ذلك الإيحاء الذي يصوِّره اللفظ في الآية بظلّه الذي يُلقيه ويرسمه ، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن أهل الجنة يتراءون أهل الغُرَف من فوقهم ، كما تتراءون الكوكب الدُّرِّيَّ الغابِر في الأفق ، من المشرق أو المغرب ، لتفاضل ما بينهم " قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ، قال : " بلى ، والذي نفسي بيده ، رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين "(
).

وكلمة " الميعاد " في فاصلة الآية : مادة مرجعها إلى معنى التَّرْجية بالقول ، يقال : أرض بني فلان واعدة ، إذا رُجي خيرها من المطر والإعشاب. (
)، فالإيحاء بها إلى الترغيب فيما عند الله ، والبعث على كامل الإطماع به ، وثُوْقاً بوعد الله الكريم ، الذي لا ينقض ، وفي ذلك التهييج إلى القيام بأسبابها ، والتشمير لها ، والعمل بمقتضاها ، وفيه الإشارة إلى أن أسلوب الترْجِية والإطماع من أساليب القرآن في التربية والتثقيف والتقويم والدعوة والإرشاد . 

(12) لفظ " يهيج" من قوله تعالى : [image: image236.png]
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 [ الزمر : 21 ] : 

له " أصلان صحيحان : أحدهما يدل على ثوران شيء ، والآخر على يُبْس نبات "(
) ، تقول : هاج النبات ، أي اصفرّ وطاب(
). وأرى أن الدلالتين متلازمتان ؛ إذ يُبْس النبات مُؤْذِنٌ بثورته وانفصاله . وعليه فالمجموع موحٍ بأن هياج الدنيا ، واستواء زهرتها الأخّاذ الخلاّب   المغتال للعقول المستنزف للقلوب ، إنما ينطوي على بادرة فنائها وسرعة زوالها ، ودنوّ انقضائها . وفي ذلك إرشاد للعباد إلى عدم الاغترار بمتع الحياة الدنيا ، والركون إليها .

(13) قال تعالى : [image: image258.png]
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  [ الزمر : 22] ،  " شرح " مرجعه إلى الفتح والبيان والبسط(
). وفيه إيحاء بأن الإسلام دين السعة والبسط والانشراح والرَّوْح ، فهو الرافع للآصار ، الدافع للضيق المبدِّد للحَرَج ، قال تعالى : [image: image281.png]
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 [ الحج : 78 ] ، وقال : [image: image290.png]
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 [ الأعراف :157 ] ، فبساط الإسلام يسع كل واحد ولا يضيق على أحد ، مع اختلاف الناس ، وكثافة عددهم ؛ ولهذا فهو دين الفطرة .

وكلمة " القاسية " ترجع في أصلها إلى الشدة والصلابة ، وهو هنا بمعنى غِلَظ القلب ، ومردّه إلى قسوة الحجر(
). قال تعالى : [image: image299.png]
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  [ البقرة : 74] ، وفيه الإيحاء إلى أن القلب القاسي المطبق ، لا تنفذ إليه الذكرى ، ولا ينساب إليه الخير ، بل كلما عُوْلج بالذِّكر والترقيق تحجّر ما هنالك ، وتضاعفت قسوته ، وازدادت صلابته ، كما الحجر الصفوان كلما ناله من الأمواه صيِّبٌ استحجر غايةً .

(14) وفي قوله تعالى : [image: image312.png]
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 [ الزمر:23]، كلمة " مثاني " من ثَنَى ، أصل مرجعه إلى تكرير الشيء مرتين ، والمثَنْاة ما قرئ من الكتاب وكرّر ، ومنه ما جاء في هذه الآية أراد أن قراءته تُثَنىَّ وتكرّر(
)، وفي ذلك الإيحاء بأن القرآن أحسن ملذوذٍ للنفس وأفضل مستطاب في القلب ، فكلما كُرّر ازداد حلاوة ، وانساب إلى القلب ففعل به مالا يفعل غيره .

(15) ومن مفردات السـورة التي اختصـت بها كلمة " متشاكسـون " في قوله تعالى : [image: image321.png]
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 [ الزمر : 29] أصل الشكاسة العُسْر في المعاملة ، ومتشاكسون : مختلفون لا يتفقون ، وقيل : متنازعون ، وشكاسة الأخلاق شراستها، ومحلّة شِكْس : ضيقة ، والليل والنهار يتشاكسان أي يتضادان ، ويختلفان(
).

وفيه من الإيحاء ما في الشرك وطرائقه من التضارب والتناقض والتضاد ، شأنُ كلِّ نِحْلة باطلة ، ثم بالضرورة ينتقل ذلك إلى منتحليها ، فتصير صعوبة المِرَاس ، وشراسة الطباع ملازمةً لهم ، مما يجعلهم أعداءً للحق والدعاة إليه ، ذوي شدة في إبائه وتنكُّب وجهته ، فقلوبهم معقود عليها بعلائق البـغض والنفرة والشقاء والتعاسة – نعوذ بالله من ذلك – فانطوى هذا كله تحت ظِل شجرة هذه الكلمة الوارفة . 

(16) ومما اختصت به السورة من المفردات أيضاً كلمة " اشمأزَّت" وأصلها من الشَّمْز وهو نفور النفس مما تكره ، والا شمئزاز الانقباض ، والتشمّز التمعُّر والتغيّر والتقبّض(
). 

فأنت ترى ما في ظل هذه الكلمة الثقيل ، وجَرْسها القارع من الدلالة وضْعاً ، ولفظاً ، وصوتاً ، على المعاني المستكرهة ، والمضامين المستقبحة من النفور ، والكراهية ،والانقباض ، والتمعُّر ، والذُّعر .... إلخ ، وبالتالي ألقت بظلالها القاتمة السوداء على أصحابها ، فتلوّنوا بسيماهم كراهيةً في نفوسهم ، وتقبُّضاً في قلوبهم  ، وتمعُّراً في وجوههم ، وتغيّراً في وجوههم وذُعْراً جاثماً على صدورهم يمزّق أمْنَهم ، ويقضُّ مضاجعهم .

(17) وكلمة " بمفازتهم " من قوله تعالى : [image: image330.png]
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 [ الزمر : 61] فيها ظلال بديعة ؛ فالمفازة من الفوز وهو النجاء والظفر بالأمنية والخير ، والمفازة هي الصحراء المقُفِْرة ، وسميت الصحراء مفازةً ؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز(
) ومن ظلال هذه الكلمة أنها توحي بأن المتقين الناجين يوم القيامة إنما نجوا بسبب أنهم عَدُّوا أنفسهم في مفازة بعيدة مخوفة ، فوقفوا فيها عن كل عمل إلا بدليل ؛ لئلاً يمشوا بغير دليل فيهلكوا ، فأدّتهم تقواهم إلى الفوز ، وهو الظفر بالمراد ، ولذلك فسَّر ابن عباس – رضى الله عنه – المفازة بالأعمال الحسنة ؛ لأنها سبب الفوز وذلك كله بعناية الله بهم في الدارين ، فمفازة كل أحد في الأخرى على قدر مفازته بالطاعات في الدنيا(
). 

(18) وقوله عز وجل : [image: image344.png]
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 [ الزمر : 67]، فيه من دُرَر مفرداته كلمة " قبضته " وهي توحي بأن الأرض وأخذها ، إنما هي من الهوان والقلة والضآلة ، بالقياس إلى فعله سبحانه كلا شيء ، وأن ذلك لا يثقله سبحانه .

ومنها كلمة " مطويات " ، وهي ترجع إلى مادة ( طوى ) ، والطي يدل على إدراج شيء حتى يُدْرَج بعضه في بعض ، ثم يُحْمَل عليه تشبيهاً ، يقال :طويت الثوب والكتاب طيّاً أطويه(
) ومن إيحاءات هذه الكلمة وظلالها هنا أنها تفيد سعة السماوات وانبساطها ، وأنها درجات وطبقات يعلو بعضها بعضاً . 

وفي التعبير بالقبضة في جنب الأرضين ، وبالطيّ واليمين في جنب السماوات – إيحاء بأن السماوات أكبر من الأرضين ؛ شأن عادة الناس في أخذهم المستصغَر من الأشياء وتناوله باليد والقبضة ، وأما المبسوط المنتشر الواسع الأقطار الممتد الأطراف فيحتاج في تناوله إلى طيّ أجزائه وأطرافه بعضها إلى بعض - والله أعلم - . 

(19) لفظ " صَعِقَ " أصله يدل على صلْقةٍ ، وشدة صوت ، والصَّعْق : الصوت الشديد ، ومن ذلك الصاعقة وهي الوَقْع الشديد من الرعد ، والصُّعاق : الصوت ، ومنه قولهم : صَعِقَ إذا مات ، كأنه أصابته صاعقة . قال الله تعالى  : [image: image364.png]
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 [ الزمر : 68] (
). 

ثم انظر إلى حروف هذا اللفظ ( ص ، ع ، ق ) , وما فيها من خصائص صوتية وصفات هوائية ، كالصفير ، والجهارة ، والصوت الانفجاري ، والقلقلة والاضطراب ، والاستعلاء والقوة ، وغيرها من صفات هذه الحروف التي تعكس صدىً في الجو ، ووقْرا وثقلا في الأذن ، واضطراباً في النفس والقلب . فناسب وقوع هذه اللفظة ( صعق) للتعبير عما يصيب مَنْ يسمع صوت النفخ في الصور ؛ لما تحمله حروفها من صفات صوتية ، ونبرات عالية ، ومدّ هوائي وقوة في الصوت ينفذ إلى الآذان فيصمّها ، ويدخل على القلوب فيقطع نياطها ، وعلى العقول فتُذهبُها ، لشدة الصوت الذي تسمعه . 

وظِـلُّ هذه الكلمة يصوِّر قوَّة فَتْك هذا السلاح ( سلاح الصوت ) ، الذي بمجرد إطلاقه فإنه يُهلك كلَّ من يسمعه  في نفس اللحظة التي يصل فيها الصوت إلى أذنه ، على وجه السرعة؛ ولذلك عُطفت الكلمة ( صعق ) بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب من غير مُهْلة . 

ومما نستنتجه من إيحاءات هذه الكلمة وظلالها , أن المسلمين لو اجتهدوا في مجالات العلم ، والاختراع ، والبحث عن هذا السلاح ( سلاح الصوت ) ، وكيفية الاستفادة منه – لرُبّما توصَّلوا إلى امتلاك سلاحٍ أقوى من السلاح النووي ، والقنبلة الذرية ، ولصارت قوة المسلمين هي القوة العظمى بين القوى البشرية – والله أعلم - .  

هذا بعض ما استطعنا بيانه من الإيحاءات والظلال التي تحملها بعض المفردات المختارة من هذه السورة الكريمة ، ولو أردنا الاستقصاء لعجزنا عن ذلك ؛ لأن كلام الله لا يحيط بعلمه إلا قائله – جل جلاله - ، [image: image389.png]
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 [ البقرة:255]. مع العلم بأن كل مفردة من مفردات السورة فيها من الإيحاء والظلال ما الله به عليم . ولكننا اكتفينا بالقدر الذي يفي بالغرض ؛ ولكل مقامٍ قدْرٌ من المقال . 

(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( وحي )


(�)  هو الحسن بن رشيق المحمدي الأزدي مولاهم القيرواني ، قال الشعر قبل الحلم ، وله مصنفات منها العمدة ، وقراضة الذهب ، مات سنة 452هـ . انظر : البلغة للفيروزآبادي ، ص84 ، ط الأولى 1408هـ ، جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت .


(�)  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : 302 . تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، دار الجيل ، بيروت , الطبعة الخامسة 1401هـ .


(�)  انظر : التعبير الفني في القرآن د / بكري شيخ أمين : 186 ، والتصوير البياني د / محمد أبو موسى : 95 .


(�)  علم الدلالة د / أحمد مختار عمر : 39


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( ظل ) ، ولسان العرب لابن منظور : مادة ( ظلل ) .


(�)  التصوير الفني في القرآن لسيد قطب : 80 – 81 .


(�)  النظم القرآني في آيات الجهاد د / ناصر الخنين : 40


(�)  انظر : النظم القرآني في سورة الرعد لشيخي الفاضل الدكتور محمد بن سعد الدبل :  68 .


(�)  انظر : لسان العرب : مادة ( عزز )


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 233 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 314 .


(�)  انظر : المرجعَين السابقَين .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة : مادة ( كفر )


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 329 .


(�)  انظر : النظم القرآني في سورة الرعد لشيخي الفاضل الدكتور محمد بن سعد الدبل : 68


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 334 .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة : مادة ( وزر ) ، ومفردات ألفاظ القرآن : نفس المادة


(�)  ومما يعضد ذلك قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ " [ سورة النور / 21 ] ، وقوله عز وجل  : " وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا " [ الإسراء / 64 ]


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23/ 244


(�)  انظر : السابق ،و التحرير والتنوير لابن عاشور : 23 / 343 .


(�)  انظر : تفسير البيضاوي ، وحاشية محي الدين زاده عليه : 7 / 232 ، وحاشية الشهاب على تفسير    البيضاوي : 8 / 185 .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/465 ، والتحرير والتنوير لابن عاشور : 23 / 345 .


(�)  هذا جُزْءٌ من الحديث المشهور الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الشيخان ( البخاري برقم / 50 ، ومسلم برقم / 9 في كتاب الإيمان ) واللفظ للبخاري .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( ظل) .


(�)  انظر : السابق : مادة ( طغى ) .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 122  .


(�)  انظر : المفردات للراغب : مادة ( غرف ) ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 254 .


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه برقم : 3256 ، من رواية أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه ، في باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، كتاب  بدء الخلق .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة : مادة ( وعد ) .


(�)  السابق : مادة ( هيج )


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة ( هيج ) .


(�)  انظر معجم مقاييس اللغة : مادة ( شرح ) ، ومفردات ألفاظ القرآن : نفس المادة


(�)  انظر : المصدرين السابقين : مادة ( قسو ) .


(�)  انظر : السابقين : مادة ( ثنى ) .


(�)  انظر : تاج العروس للزبيدي : مادة  ( شكس  )


(�)  انظر : لسان العرب لابن منظور : مادة ( شمز ) ، وتاج العروس للزبيدي : مادة ( شمز ) .


(�)  انظر : السابقين : مادة ( فوز ) .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 543 .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( طوي ) .


(�)  انظر : السابق : مادة ( صعق ) ، وأساس البلاغة للزمخشري : مادة ( صعق ) .
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